شرح كناب التوحيد 





م 0 باب بے التوحيد وغربن الدين 1 


أ- وقول الله تعالی : #أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 059 ولا 
يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 4659 الآيتان [الأعراف:91١‏ - 
.]١‏ 

هبه - وقفوله : والْذين دعوت من دونه ما يُمَلكُونْ من قطمير € . الآبة 
إقاطر 2 15]. 


أ- #أيش رکون ما لا يخلق شيئا وهم يُخَلَقُون» . 
أراد المؤلف من هذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي ككل 
عندما دعاهم وقاتلهم فيبين بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله ممن هذا وصفه . 
وبهذا الوصف فإنهم لا يستحقون العبادة .وهذا استفهام للتوبيخ فهم لا 
مغلقون حصن السلا بل حم سخلوقوة لاقيف قرت غيرهم فهم إسا اد ل 
يعقلون أو أحياء لا يسمعون أو أموات لا يجيبون من دعاهم وفي الآية صفات 
هؤلاء المعبودون من دون الله وهي أزبعة . 
١‏ - أنهم لا يخلقون شيئا . 
۲-آنهم مخلوقون مربوبون . 
۳- أنهم لا يستطيعون لهم نصرا . 
-٤‏ أنهم لا ينصرون أنفسهم . 
به - «إوالّذين تدعون من دونه ما يَملكُونَ من قطمير 4 . 
وصف الله آلهتهم بأربع صفات كذلك : 


, أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير‎ -١ 


5- أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم 3 
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ج -وفي الصحيح عن أنس قال: «شج النبى بيو يوم أحدء 
وكسرت رباعيته » فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك 
من الأمر شىء 001 , 
) د- وفيه عن ابن عمر غا : «أنه سمع رسول الله ييو يقول ‏ إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : اللهم العن فلات 
وفلاتاء بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله #ليس 


لزع م الى ف ل و١۸‏ 
لك من الأمر شيء ) 0 


. أنهم لو سمعوا ما استجابوا‎ -٣ 

؛- أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء . فهذه حالة المشركين وإنهم 
خسروا الدنيا والآخرة . 

ج -وفي الصحيح عن أنس قال : شح النبي ميه يوم أحد وكسرت رباعيته 
فقال : فإذا كان هذا أفضل الخلق وأقرب الناس منزلة وأفضل الأنبياء لم يستطع أن 
يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه وهم أفضل القرون وإذا كان كذلك لم يستحق أن 
يعبد من دون الله ويشرك به معه . وما حصل يوم أحد للنبى وأصحابه بذنوبهم 
إنما حصل لحكمة بالغة وهو أن محمدا وأصحابه لا يدفعون الضر عن أنفسهم 
فكيف يدعون فغيرهم من باب أولى » والذنب هو مخالفة من كانوا على جبل 
الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتنازعهم . 

د - حديث ابن عمر أنه سمع الرسول َة يقول : «اللهم آلعن فلانا ...» 


(۸۱) صحيح. 
رواه البخاري معلقا فی المغازى (0/ 10( ووصله مسلم (9/41ا١)‏ . 
(۸۲) صحيح . 


رواه البخاري (59. ( .* 
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وفى رواية : على صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » والحارث 
ابن هشامء فنزلت ليس لك من الأمر شيء 4“ . 

نه - وفيه عن أبى هريرة ماشه قال : قام رسول الله ية حين أنزل 
عليه #وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: »]1١5‏ فقال : يا معشر قريش . 
أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا » يا عباس 
بن عبدالمطلب ! لا أغنى عنك من الله شيئًا » يا صفية عمة رسول الله كل . 
لا أغنى عنك من الله شيئًا » ويا فاطمة بنت محمد! سلينى من مالى ما 
شئت لا أغنى عنك من الله فو | ۰ 


وقد دعا على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وغيرهم من صناديد قريش 
ثم أسلموا وهداهم الله ولم تقبل دعوته فيهم ولا لعنه لهم . فإذا كان سيد ولد آدم 
لم تقبل دعوته فيهم ولم يضرهم فكيف غيره ؟ بل الله أعلم بأحوال عباده . 

له حديث أبي هريرة لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين» . 

لا أغنى عنكم من الله شيئا : فنفي أن تنفعهم قرابتهم له ميه إذا لم يؤمنوا 
بل أرشدهم إلى شراء الإيمان واتباع ما جاء به الرسول وأن هذا هو طريق النجاة 


(۸۳) إسثاده ضعيف . 
رواه البخاري مرسلا )4٠7١(‏ من طريق سالم بن عبدالله بن عمر مرسلا 
ووصله الترمذي (5 )١ ٠‏ والطبري في «التفسير» (814/)وأحمد (4۳/۲) من 
طريق عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه مرفوعا .وفيه عمر بن حمزة وهو 
ضعيف . وقد صح عن النبى ييه أنه سمى في دعائه قبائل يلعنهم انظر البخاري 
(-45) ومسلم (510) واللفظ له وذكر الحديث وفيه اللهم العن لحيان ورعلا 
وذكوان وعصية عصة الله ورسوله . 


. صحيم‎ (A٤) 


روأه البخاري CTE?‏ ومسلم (5 )2 : 








العبادة تكون لله وحده ولا يجوز طلبها من غيره وإذا كان النبى لا د يستطيع نفع 
عق دون الله فغيره أولى / 

وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون النفع من غيرهم ويقولون : #ما 
تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ» فسمى الله فعلهم هذا عبادة وأمر نبيه بمقاتلتهم 5 
لأنهم مشركون . 

أما دعاء الحى القادر فلا بأس به بل هى أسباب حسية معقولة ليس لها تعلق 
بالغيب ولا هى متعلقة بالأموات . 


پا ا اپ 


